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المنظمـــة  الإدارة  أعلنـــت   – القاهــرة   
لمهرجـــان آفاق مســـرحية اختيار خمســـة 
وثلاثـــين عرضـــا مســـرحيا مـــن خمـــس 
محافظات مصرية للمشاركة في مسابقات 
الدورة الســـابعة من المهرجـــان، التي تقام 
فـــي الفترة من عشـــرين ســـبتمبر الجاري 

وحتى العشرين من نوفمبر القادم.
وقال المخرج هشام السنباطي مؤسّس 
وأمين عام المهرجان، إنه تم اختيار خمسة 
وثلاثـــين عرضا مســـرحيا مـــن محافظات 
القاهـــرة والجيـــزة والإســـكندرية والمنيا 
والقليوبية للمشـــاركة في سبع مسابقات 
متنوّعة بالمهرجان، حيث يشـــارك عرضان 
فـــي كل مـــن مســـابقتي ذوي الاحتياجات 
الخاصة، والديودراما، بينما تشارك ثلاثة 
عروض في مســـابقات المونودراما والطفل 
والمـــايم، وتشـــارك أربـــع مســـرحيات في 
مسابقة العروض القصيرة، وثماني عشرة 

مسرحية في مسابقة العروض الطويلة.
وماراثون ”آفاق“ ينطلق هذا العام في 
العشرين من سبتمبر بالمرحلة الأولى وهي 
مرحلة المســـابقات، تليهـــا المرحلة الثانية 
”الأوائل“ وتقام بداية من الحادي عشر من  
نوفمبر وحتى العشرين منه، وتتأهل منها 
العروض المتميزة للمشاركة في النهائيات، 
وهي المرحلـــة الأخيرة بالمهرجـــان والتي 
تقام في العشـــرين من ديسمبر القادم على 

مسرح الهناجر بدار الأوبرا.
العـــروض  أن  الســـنباطي  وأوضـــح 
المشـــاركة تتنافس على جوائـــز المهرجان، 
وتشـــمل جوائز مادية قيمتها ثلاثون ألف 
جنيه (حوالي ألفي دولار) تقدّم في صورة 
دعـــم لإنتاج عـــروض جديدة، إلـــى جانب 
جوائز عينية تشمل شهادات تميّز ودروع، 

وجوائـــز خاصة بتصويت الجمهور تمنح 
لأفضـــل تصميم بوســـتر (ملصـــق) دعاية 

وإقبال جماهيري.

ويهدي المهرجان دورة هذا العام لروح 
الفنانـــة رجاء الجداوي تقديـــرا لتاريخها 
الفنـــي الكبير، ويقام تحـــت رعاية إيناس 
عبدالـــدايم وزيـــرة الثقافـــة، وبدعم قطاع 
شـــؤون الإنتاج الثقافي برئاســـة المخرج 
خالد جـــلال، وصندوق التنميـــة الثقافية 

والهيئة العامة لقصور الثقافة.
ومن المقرّر أن ترأس المهرجان شـــرفيا 
هذا العام الفنانة سميرة عبدالعزيز، وأمين 
عام المهرجان ومؤسّسه هشام السنباطي، 
والمدير التنفيذي ســـالي سليمان، والمدير 

الفني رانيا الشامي.

 حمص (ســوريا) – على مدى ساعتين من 
الزمن وفي مســــرح الهواء الطلق، ووســــط 
حضــــور جماهيري غفير، شــــهدت مســــاء 
الخميــــس أرض الصالة الرياضية في حي 
وادي الذهب بمدينة حمص السورية عرض 

المسرحية التاريخية ”أرض الشمس“.
المســـرحية التي يســـتمرّ عرضها إلى 
غاية الســـادس عشر من ســـبتمبر الجاري 
شـــارك فيها نحو ثلاث مئة ممثل وممثلة، 
منهم مئة وثمانون في دور الكومبارس بين 
صغـــار وكبار، قال عنها مخرجها الإيراني 
شـــهاب راحله ”هي رسالة ســـلام ومحبة 
من أرض الشمس ســـوريا، أرض الأنبياء، 
حيث تتدرّج الأحداث منذ عهد أبوالبشـــر 
آدم وحتى النبي محمـــد ومواجهة الخير 
لقوى الشـــر، وصـــولا إلى تاريخ ســـوريا 
الحديث وعرض بعـــض المحطات المضيئة 
كمعركة ميسلون وحرب تشرين التحريرية 
ومحاربة التنظيمات الإرهابية، ولاســـيما 
تنظيم داعش وإعلان الانتصار الســـوري 

مع مواصلة مسيرة الأمل بالعمل“.
وذكر مســـاعد المخرج علي الموســـوي 
أن العـــرض يقدّم لأول مـــرة بحمص وقبل 
ذلك تم عرضه بدمشق مع بعض الإضافات 
والمشاهد والأحداث الجديدة عليه، منوّها 
بأن التجهيز للعمل اســـتمر نحو شهر من 
إضـــاءة ومســـرح وأرض معركـــة ميدانية 
حقيقية ومؤثـــرات صوتية وغيرها لتغدو 
الأحداث المســـرحية أقرب إلى الواقع، كما 
تم تدريب الممثلين على الإيماء والحركات، 
فيما تم تسجيل الأصوات والوقائع بكامل 
المؤثرات الصوتية بإيران، معربا عن أمله 
فـــي تقديم ”أرض الشـــمس“ فـــي مختلف 

البلدان العربية.
وأضـــاف ”منذ بـــدء الخليقـــة، لطالما 
كانـــت هنـــاك ضغينـــة متوقـــدّة على هذه 
الأرض التـــي عـــاث فيها الشـــر خرابا، إلاّ 
أن الخيـــر كان دائما يقف مرة أخرى، يرفع 

يده لينهي المســـرحية، فتتهاوى ببطء إلى 
جانبه لينتصر الحق من جديد على ’أرض 

الشمس‘ السورية المنتصرة دائما“.
وأعـــرب عدد من الشـــباب الســـوريين 
المشـــاركين فـــي العـــرض عـــن ســـعادتهم 
بالمشـــاركة فـــي هـــذا العمـــل المســـرحي 

التوثيقي الضخم.
وقالـــت المشـــاركة ماريا كاســـوحة إن 
العرض في جزء منه عمل سينمائي واقعي 
أعطاها دفعا كبيرا للاستمرار في التمثيل، 
بينما أكدّت قمر ديوب أن التدريبات المكثفة 
والعمل ضمن فريق تقني عالي المســـتوى 
انعكســـا إيجابا على العرض الذي تجلّت 
فيـــه روح الفريق وتناغم الحـــوار وصقل 

المهارات.
وعلـــى وقع حوافـــر الخيـــل، ومنقلب 
قيظ النار، تروي المســـرحية قصة ســـوريا 
التي تجسّـــدت فيها بطولات وانتصارات 
الســـوريين من جديد، حيـــث يعيد التاريخ 
نفســـه مـــرة أخـــرى، الخير بوجه الشـــر، 
والمنتصـــر علـــى الـــدوام صاحـــب الحق 

والأرض.
بطـــولات  يـــروي  الفنـــي  والعمـــل 
عبـــر  الســـوري  الشـــعب  وانتصـــارات 
التاريخ، ضمن محـــاكاة واقعية للأحداث، 
ومؤثـــرات بصرية جذّابة، تســـتخدم لأول 
مـــرة فـــي ســـوريا، تم إنتاجـــه وعرضـــه 
بالمشاركة مع مؤسسة المسرح والموسيقى 

السورية.
وقال أحد المشاهدين معربا عن إعجابه 
بالعمل ”مبهر هـــذا العمل بما احتواه من 
إبهار بصري وتجســـيد حركي، سرد دون 
الحاجـــة إلـــى الكثير مـــن الـــكلام تاريخا 
إنسانيا عظيما، وما  ميّز هذا العرض عن 
سواه، كونه يجري في الهواء الطلق، وهو 
مختلف تماما عن العروض المسرحية التي 
تجري في أماكن مغلقة، ما يتيح لعدد كبير 

من الجمهور أن يكون حاضرا“.

 جاء قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة 
الوطنية بليبيا، نقـــل تبعية الهيئة العامة 
للخيالـــة (الســـينما) والمســـرح والفنـــون 
والمكونات التابعة لها إلـــى وزارة الثقافة 
والتنميـــة المعرفيـــة على أن يكـــون مقرّها 
الرئيســـي مدينة بنغـــازي، ليطـــرح عددا 
من الأســـئلة المهمـــة حول مصيـــر ملفات 
الفســـاد الذي نخر الهيئة خلال السنوات 
الماضيـــة، ووضعيات الفنانـــين المرتبطين 
بها ولاســـيما من داخل العاصمة طرابلس 

ومناطق غرب البلاد.
ومن بين هؤلاء فنانو المســـرح الوطني 
الذين باتوا مشـــرّدين فـــي المقاهي وعلى 
قارعـــة الرصيـــف، يواجهـــون عطالة فنية 
أجبرتهـــم عليها سياســـات حكومية طالما 
ســـعت خلال السنوات العشر الماضية إلى 
تهميش الفن وتجاهل موقع الفنان ودوره 

الطلائعي في المجتمع.

أزمة خانقة

تم تأسيس المسرح الوطني الليبي في 
العـــام 1966 مع إرهاصات تشـــكل النهضة 
الفنيـــة والثقافية في البـــلاد، ومع بدايات 
الســـبعينات بـــدأت الحكومة في إرســـال 
العشـــرات مـــن الطلبـــة لدراســـة الفنون 
المســـرحية في دول من شرق وغرب أوروبا 
كإيطاليـــا وفرنســـا وإنجلتـــرا وهنغاريا 
ويوغسلافيا وكذلك في دول عربية كتونس 

ومصر.
وفي بعض المراحل بلـــغ عدد الفنانين 
المنتســـبين للمؤسســـة أكثـــر مـــن ثمانين 
عضوا، وهو ما أعطـــى زخما ثقافيا مهما 
لمجتمع ثري بالمواهب، وفسح المجال أمام 
الشـــباب المتوثـــب نحو الخشـــبة لينطلق 
فـــي رحلة مهمة من العطـــاء والإضافة من 
خلال تجارب تتعدّد وتتنوّع بتعدّد وتنوّع 

المدارس المسرحية ومرجعيات أصحابها.
وعمـــل المســـرح الوطني وفـــق النظم 
واللوائح الحكوميـــة أو من الهيئة العامة 
للخيالة والمســـرح والفنون التي تأسّست 
فـــي العـــام 1971، وقـــد اتخذ من مســـرح 
الكشـــاف الذي افتتح في العام 1970 مقرا 
لنشـــاطه وفق عقد إيجـــار متفق عليه على 
أن تتولى الهيئة العامة للثقافة دفع مبالغ 

الإيجار.
الكشـــاف  مســـرح  ملكيـــة  وتعـــود 
والمرشـــدات،  للكشـــافة  العامة  للمفوضية 
والتـــي نتيجة تراكم الديون على المســـرح 
الوطني، طالبت باستعادته وإخراج الفرقة 
منه، وســـاهمت الحكومـــات المتلاحقة منذ 

العام 2011 في تفاقم الأزمة.

للخيالـــة  العامـــة  الهيئـــة  وتنكّـــرت 
والمســـرح والموســـيقى لتعهـــدات كانـــت 
تخضع في الســـابق لـــوزارة الثقافة، فتم 
في نوفمبر 2017 طرد فرقة المسرح الوطني 
من مســـرح الكشـــاف، ورفضـــت الجهات 
المســـؤولة التابعة آنـــذاك لحكومة الوفاق 
التدخل لحل الأزمة، بل إن بعض المشرفين 
على الهيئة العامة للثقافة والهيئة العامة 
للخيالة والمسرح والفنون تنكّروا للمسرح 
اهتماماتهم  خـــارج  واعتبـــروه  الوطنـــي 
وذلك في تناســـق مع ميولاتهم الإخوانية 
والجهويـــة المعاديـــة للفن الرابـــع وللفن 

عموما.
للكشـــافة  العامـــة  الحركـــة  وقالـــت 
والمرشدات في ليبيا إن مسرح الكشاف في 
طرابلـــس بني بعرق وجهد قادة الكشـــاف 
منذ ستينات القرن الماضي وبتمويل كامل 
من ميزانية الحركة الكشـــفية، مشيرة إلى 
أنـــه تم افتتاحه عام 1970، وتم تأجيره من 
قبل الهيئة العامة للثقافة في الدولة آنذاك.

وأوضحت أن عقد الاســـتئجار الأخير 
مع الهيئـــة انتهى منذ عـــام 2009 وبأنهم 
حاولوا طيلة الســـنوات الماضية تســـوية 
الملف مـــع الوزراء المتعاقبـــين إلاّ أن الأمر 
لم يتســـن إلاّ الآن، ليتم بذلك استلام مبنى 
المسرح بعد أن أبدت الهيئة العامة للثقافة 
عـــدم احتياجهـــا لـــه، إلاّ أن الجهة المعنية 
والتي كانت تشـــغل المســـرح وتديره وهي 
فرقة المسرح الوطني رفضت هذا الإجراء، 
وقد أشـــار بيان الحركة الكشفية إلى أنهم 

غير معنيين بعدم رضوخهم للقرار.
بالمســـرح  عاملـــون  أكّـــد  وبالمقابـــل، 
الوطني أن فرقتهم تكبّدت خســـائر فادحة 
بعـــد أن اســـتولت جهـــات مجهولـــة على 
ورشـــاتها ومنها ورشة النجارة والملابس 
والماكيـــاج والإضـــاءة والمكتبـــة وغيرها، 
وكان مشهد تدخل ميليشيا الردع الخاصة 
لطرد الفنانين من مقرّ عملهم مهينا بشـــكل 
غير مســـبوق فـــي تاريخ المســـرح الليبي، 
وأصاب الســـاحة الفنية والثقافية بصدمة 
أثـــارت الكثيـــر مـــن الجدل ودفعـــت نحو 
إصـــدار الكثير مـــن التنديد والاســـتنكار 
ســـواء في العاصمة طرابلس أو في المدن 

الأخرى.
وقـــد حـــاول محمد البيوضـــي رئيس 
الهيئة العامة للخيالة والمســـرح والفنون 

في تصريحـــات صحافية أن يبدي تعاطفا 
مع مشكلات المسرحيين، قائلا ”إلى جانب 
عدم وجود الميزانيـــة لدعم الفرق الوطنية 
أو أهليـــة لخلق مســـرح فعال فـــي ليبيا، 
فهناك مشـــكلة انتزاع المسرح الوطني من 
قبل الحركة العامة للكشـــافة والمرشـــدات 
في ليبيا، ووجد المســـرحيون أنفسهم دون 
خشـــبة يعملون فـــوق أرضيتهـــا، لتطلق 

رصاصة الرحمة بحقهم“.
لكـــن مصادر مطلعة قالـــت إن ميزانية 
الهيئـــة وصلت إلى ســـتة وســـتين مليون 
دينار ليبي، أي ما يقارب خمســـين مليون 
دولار بســـعر الصرف الرسمي خلال حكم 
الوفـــاق، ومع ذلك لم يســـع البيوضي إلى 
حل مشكلة المســـرح الوطني بدفع الديون 
المتخلدة بذمته إلى الحركة العامة للكشافة 
والمرشـــدات، كما أن رئيـــس الهيئة العامة 
للثقافة حســـن ونيس لم يقم بأي جهد في 
هذا الاتجاه، وهو ما زاد من حالة الغضب 
بين الفنانين وأثـــار عاصفة من الانتقادات 

الحادة في صفوف عشاق المسرح.
وردّت المصادر ذلك إلى ســـيطرة عقلية 
الثأر الميليشياوي من دور الإبداع كمصدر 
لقيم السلام والمواطنة، وغياب ثقافة الدولة 
والمؤسســـات لـــدى مســـؤولين دفعت بهم 
المحاصصة الجهويـــة والأيديولوجية إلى 
السلطة خلال ســـنوات عجاف واجه فيها 
الفنانـــون الليبيون التجاهـــل والتهميش 
وصولا إلى الســـخرية من دورهم. فعندما 
يرتفـــع صـــوت الســـلاح والممســـكون به، 
تتراجع لغة الفـــن والإبداع وثقافة الحياة 

والوئام.

بيت الفنانين

قال مدير المسرح الوطني الفنان فتحي 
كحلول ”يعتبر المســـرح الوطني بطرابلس 
بيتا لكل المبدعين فـــي ليبيا وحاضنة لكل 
والثقافية  والفنيـــة  المســـرحية  الأنشـــطة 
طيلة تلك الســـنوات التي مـــرّت، ولقد مرَّ 
مـــن خلالـــه أجيال مـــن المبدعـــين تعلموا 
ودرســـوا فـــي المســـرح الوطنـــي وقدّموا 
إبداعهم على خشبة مسرح الكشاف، ومنذ 
أن تأسّـــس تقوم الثقافة بدفع إيجار المقر 
الخـــاص بفرقة المســـرح الوطني، مســـرح 
الكشاف، لصالح المفوضية العامة للكشافة 
والمرشـــدات؛ دعما للحركة الكشـــفية، وإن 
تأخّـــر الدفع فـــي الســـنوات الأخيرة فهذا 
ليس ذنب الفنانين، لكـــن لظروف تمرّ بها 

البلاد والكل يعرفها“.
وأضاف ”وجـــب كذلك النظر في إعادة 
مقار الفـــرق الأهلية للمســـرح، التي تمّت 
الســـيطرة عليهـــا واســـتغلالها وإيقـــاف 
دورها الثقافي مســـاهمة فـــي قتل الوعي 
وإبعـــاد المثقفـــين عـــن دورهـــم الحقيقي، 
لكـــن هذا لا يعنـــي أن يطـــرَد الفنانون من 
مقرهـــم وأن تقفـــل الأبواب فـــي وجوههم 
لهذا الســـبب، فالمكان ملك للجميع فنانين 

ومبدعين وإعلاميين ومثقفي الوطن“.
وبـــينّ النائب الســـابق لرئيس اتحاد 
أن  العريبـــي  خليـــل  الليبيـــين  الفنانـــين 
”مسرح الكشـــاف بني في الأساس كخشبة 
مســـرح لتقديم العروض المســـرحية وهو 
المسرح الوحيد في مدينة طرابلس، فكيف 
نتجرّأ ونطرد الفنانين المسرحيين من هذا 

المنبر الذي هو حياتهم وشـــهد إبداعاتهم 
لأكثر من سبعة عقود“.

الفنانـــين  لحرمـــان  ”لا  وأضـــاف 
المســـرحيين في طرابلس من مسرح أحيوه 
المميزة  المسرحية  وأعمالهم  بمهرجاناتهم 
وتداولت عليه أجيال من الفنانين في كافة 
المجالات منهم على سبيل المثال لا الحصر 
محمـــد شـــرف الديـــن وحميـــدة الخوجة 
وعمـــران المدنينـــي وشـــعبان القبـــلاوي 
وطاهر القبايلـــي ولطفية إبراهيم وفتحي 
كحلـــول وعبدالمجيـــد الميســـاوي وعلـــي 
الشـــول وخدوجة صبري وســـعاد الحداد 
وســـعد الجازوي وعلي القبلاوي وعيسي 
عبدالحفيظ وعبدالله الشاوش وإسماعيل 
العجيلي ويوسف الغرياني ومحمد الكور 
وغيرهـــم الكثير، كما اســـتضاف عروضا 

مسرحية عربية زائرة“.

ودعـــا فـــي النهاية إلى إنقاذ المســـرح 
الوطني في طرابلس وإيجاد حلول لسبب 
إغلاقه وإعادة الحياة المســـرحية والفنية 

لهذا الصرح التاريخي.
يقـــول أحـــد الفنانين إن المشـــهد بات 
مهينـــا، وهـــو غيـــر مقبـــول، وليســـت له 
أي تبريـــرات مقنعـــة، فالمســـرح الوطنـــي 
بطرابلـــس يحمـــل إرثا عريقـــا ويعبّر عن 
وجدان الشعب وقد عرف على امتداد عقود 
خلـــت المئات مـــن الأعمـــال الناجحة التي 
لاقت الإعجاب والاستحسان، وكان آخرها 

”بالمحلي الفصيح“.
وعندمـــا قامـــت ثـــورة فبرايـــر اعتقد 
المبدعـــون أن وضعهـــم ســـيكون أفضـــل، 
لكن ســـلطة الأمـــر الواقع التـــي فرضتها 
المحســـوبية  لهـــا  وشـــرّعت  الميليشـــيات 
والمحاباة أدّت إلى خيبة كبرى، ولاســـيما 
بوضع مســـؤولين على القطـــاع الثقافي لا 
علاقـــة لهـــم بالثقافة والفـــن والإبداع، ولا 
بمنطق الدولـــة والمؤسســـات، ولا بعراقة 
التاريـــخ الحضاري والثقافـــي، وإنما هم 
في أغلـــب الأحيان ممّن يســـتهزئون بدور 
الفنـــان ويـــرون فيـــه عالة علـــى المجتمع، 
بـــل إن بعضهـــم لا يعتـــرف أصـــلا بمهنة 
الفنان وهـــذا ما يحزّ في نفـــس الكثيرين 
ممّن قضوا أعمارهم على خشـــبة المســـرح 
معتقديـــن أنهـــم يخدمـــون الشـــعب الذي 
ينتمون إليه ويتحدثون بضمير الإنسانية 

في أبهى تجلياته المبدعة.
وما قضية المســـرح الوطني بطرابلس 
ســـوى واحدة من الحالات المأساوية التي 
يعانـــي منهـــا الفنـــان الليبي، لكـــن الأمل 
يبقى ســـاريا في لفتة مـــن حكومة الوحدة 
الوطنيـــة تدفع نحـــو حل قضيـــة الديون 
المتراكمـــة علـــى هـــذه المؤسســـة العريقة 
وإعادة عناصرها إلى مسرح الكشاف بعد 
أن تشتّتوا بين المقاهي وأرصفة الشوارع، 
فالمسرح حياة وحركة في اتجاه المستقبل، 
وإحدى الأدوات الناجعة لبناء المجتمعات 
ونشـــر المعرفـــة وتكريـــس قيـــم الحريـــة 

والمواطنة.

مسرح الكشاف

ملك للجميع في ليبيا 

فنانين وإعلاميين ومثقفين

فتحي كحلول

المسرح الوطني بطرابلس.. تاريخ حافل ينتهي إلى الضياع على أرصفة الشوارع

منبر ثقافي شهد إبداعات مسرحية خالدة لأكثر من سبعة عقود

أســــــعد قرار مجلس وزراء حكومة 
ــــــا، نقل تبعية  الوحــــــدة الوطنية بليبي
ــــــة العامــــــة للخيالة والمســــــرح  الهيئ
والفنون إلى وزارة الثقافة والتنمية 
ــــــة ومقرّهــــــا الرئيســــــي إلى  المعرفي
بنغــــــازي، فناني المنطقة الشــــــرقية، 
ــــــه أثار لغطا واســــــعا بين فناني  لكن
طرابلس والمنطقة الغربية، لاســــــيما 
ــــــة واضحة  ــــــاب هيكلي في ظــــــل غي
للمؤسســــــات الثقافية، والفشل في 
ــــــة لبناء  ــــــة علمية وعملي إيجــــــاد رؤي
ــــــات غير  ــــــة فاعلة بآلي حركــــــة ثقافي

خاضعة لأمزجة المسؤولين.

عيد فناني مسرح الكشاف 
ُ

من ي

إلى أحضان الخشبة

خمسة وثلاثون عرضا مصريا 

تتنافس على جوائز 

مهرجان آفاق مسرحية

«أرض الشمس» مسرحية 

تروي قصة سوريا عبر العصور

سرد تاريخي لملحمة إنسانية مستمرة فنانو المسرح الوطني بطرابلس يحتجون على إخراجهم من مقرهم

الحبيب الأسود

زج لأ

كاتب تونسي

مهرجان آفاق مسرحية 

يهدي دورته السابعة للفنانة 

المصرية الراحلة رجاء الجداوي 

تقديرا لتاريخها الفني الكبير
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